
مدمن. لا ينقصه سوى الالتحاق باجتماعات 
المـــدمـــنـــن المــجــهــولــن. مـــو لا لا يــتــخــيــل أمــن 
ــراره مــعــتــرفــا: - مــرحــبــا، اســمــي مــيــلــو، أنــا  ــ أسـ
ــا مـــدمـــن. اســتــعــداء جميع  ــان، وأنــ كــلــب تـــان تــ
الــحــيــوانــات عــلــى مــيــلــو أمـــر هــــنّ، والمــقــصــود 
ــيـــوانـــات: الأفــــعــــى، الــــجــــامــــوس، الــنــســر  ــالـــحـ بـ
الأمـــيـــركـــي، الــســلــطــعــون، الـــغـــوريـــا، الــقــنــفــذ، 
ــاء... إلـــــخ، لــكــن ســقــيــه الــخــمــر  ــغـ ــبـ ــبـ ــقـــرة، الـ ــبـ الـ
فضيحة مجلجلة. يفكّر مو أيضا في تشانغ 
آخــر بسيطا وسخيفا:  ســؤالًا  يطرح  الغريق. 
التيبت،  إلــى  السيد هيرجي يذهب  لمــاذا هــذا 
الكونغو، وأرض الذهب الأسود. في كل مكان 
توجد فيه المتاعب. إنه ليس تان تان. هيرجي 
مجرّد حكواتي. البطان الحقيقيان هما تان 
تان وميلو. يشرب مو الشاي الأخضر ويأكل 
الــبــطــاطــس المــقــلــيــة بــصــلــصــة الإيـــولـــي طـــوال 
النهار، 6 فصوص ثوم، صفارَي بيض، كوب 
الزيتون، وملعقتن كبيرتن من عصير  زيت 
ــود. فـــي الــلــيــل  ــ ــ ــلـــح والــــبــــزر الأسـ الــلــيــمــون والمـ
يقضم بــســكــويــت ســبــيــكــولــوص وشــوكــولاتــة 
لــيــونــيــداس، ويــشــرب أيــضــا الــشــاي الأخــضــر. 
تــحــبّــه المـــائـــكـــة جـــــداً، يــجــعــلــهــا تــتــلــوى على 
الأرض مــن شــدة الضحك عندما يتحدث عن 
تـــان تـــان ومــيــلــو والــفــتــاة ذات الــشــعــر الأحــمــر 
ف نفسها عناء النظر إليه. السؤال 

ّ
التي لا تكل

إلــى مَن؟  الــذي يعذبهما معا: sié sié موجهة 
مــــاو، تــــان تــــان، مــيــلــو أو الــفــتــاة ذات الــشــعــر 
الأحمر التي يحبّها سراً. وفي رأيي المتواضع، 
ــارنــــي، فـــي هــذه  حــتــى جــيــل دولــــــوز وكــلــيــر بــ

اللحظات العصيبة، لن يستطيعا الجواب.
■ ■ ■

ميلو
لا، فا، ثمّ لا، يكرّر ميلو. لنتخيل أنني توقفت 
عــن الــشــرب. مــجــرّد افــتــراض، طبعا. يعرفني 
ماين الــقــرّاء، لكن أحــداً لم يهتم في يــوم من 
يمكنني  نــعــم.  مـــو،  العقلية.  بصحّتي  الأيــــام 
الــذي يحبّني  الوحيد  الشخص   مو 

ّ
إن القول 

. هــــادوك لــم يــتــســاءل عــمّــا إذا كــنــت حقا 
ً
فــعــا

ــنـــي مــســتــعــد  ــعـــرف أنـ أحــــــبّ الـــويـــســـكـــي. مــــو يـ
للموت من أجل قطرة واحدة من بيرة، الليف 
. لنتحدث عن البيرة. كيف يفرض عليك 

ً
مثا

رب 
ُ

مؤلف يعيش في بلد الألف بيرة وبيرة ش
الويسكي؟ هذه حماقة. 

أنــا كلب ناطق. لكن بالنسبة إلــى خالقي، أنا 
ا 

ّ
م فقط عندما أكون في أميركا، كما لو كن

ّ
أتكل

في بلجيكا، في جمهورية موز. بخاف ذلك، 
مو صاحب رؤيا. فهو الوحيد الذي يعرف أنه 
قبل حياة المدمن التي أعيش برفقة تان تان، 
ــرى. نــعــم، حــيــاة طبيعية.  كـــان لـــديّ حــيــاة أخــ
للرئيس  الــعــاديــة  الــحــيــاة  عـــن  إنــهــا مختلفة 
على  حياة  لكنها  هولاند،  فرانسوا  الفرنسي 
أي حال، حياتي أنا. كنت أقيم في سكاربيك، 
بالقرب من ليهال. كانت حياتي هادئة داخل 
بأطباق  أستمتع  جعلتني  طــنــجــاويــة  ســــرة 

ُ
أ

بسبعة  الكسكس  الــبــحــر،  بــفــواكــه  البسطيلة 
خضار بعد صاة الجمعة، حلوى كعب الغزال، 
البرتقال.  وزهـــر  بالنعناع  الأخــضــر  والــشــاي 
إلى  يسافرون  والأولاد  الــزوجــة  كانت  عندما 
ــام، لا  ــا نــعــبّ الــبــيــرة عــبّــا. هــذه الأيــ

ّ
المــغــرب، كــن

جلال الحكماوي

البوّاب مو
يـــردد مــو دائــمــا sié sié. والــعــبــارة 
تــعــنــي شــــكــــراً، بــالــلــغــة الــصــيــنــيــة، 
حسب غوغل. ينحدر مو من المنطقة المستقلة 
ــــان فــي  ــــان تـ ــــوي. دفـــعـــه ألــــبــــوم تـ نــيــنــغــشــيــا هــ
ــى الــهــجــرة الــســريــة نــحــو بلجيكا.  الــتــيــبــت إلـ
لهيرجي مشكلة  العشرون  الألبوم  له  وسبّب 
حــقــيــقــيــة. لــنــكــن صـــرحـــاء: المــشــكــلــة ســيــاســيــة. 
ــاذا  ــو: لمـ ــؤرق مــ ــ ــؤال وحـــيـــد وبــســيــط يـ ــ ــان سـ كــ
أمــاكــن غير  فــي   

ً
السيد هيرجي طفا يجرجر 

آمــنــة؟ إنـــه يــقــيــم فــي بلجيكا مــنــذ 5 ســنــوات، 
ولــم يجد جوابا شافيا لهذا الــســؤال. في بيغ 
 sié آبـــل إلــكــتــرونــيــك، لا نــعــرف إذا كــانــت هـــذه
إلينا، إلى الجيران، إلى تان تان،  sié موجّهة 
ل  يُعوَّ إلــى بلجيكا. مو ممّن  أو  إلــى هيرجي، 
مــو رهن  تــبــغ،  أن تشتري علبة  تــريــد  عليهم. 
بــيــتــزا، مــو يحضرها بسرعة  ــارة. تــريــد  ــ الإشـ
في  مــو يجسّدها  الطابعة،  تريد حبر  الــبــرق. 
الحال. مو تعوّل عليه ليل نهار. موقف الفتاة 
الشعر الأحمر تجاهه غير مفهوم. فتان  ذات 
أســراره. وبالمناسبة،  أمن  تان صديقه. ميلو 
فهو لا يفهم سرّ انحراف هذا الكلب اللطيف. 
ميلو يفرط كثيراً في الشرب. لديه شهية زائدة 
للكحول، ولا سيّما ويسكي لوش لوموند. إنه 

كاليفورنيا ـ العربي الجديد

ــقــدّم المشهد الأدبـــي والثقافي فــي بلدك 
ُ
ت ■ كيف 

لقارئ لا يعرفه؟
والإمكانات  الجديدة  بالأفكار  يهتمّ  مشهدٌ 

والآفاق السياسية الجديدة.

■ كيف تقدّم عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
تنصحه أن يبدأ؟

كتاب »نقد الرأسمالية في أميركا«، وكتاب 
»ثورة السوق«.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
جائحة كوفيد 19.

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها 
ى تغييره فيها؟

ّ
وما هو أكثر ما تتمن

 
ّ
ــكــــن ولــ ــة،  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ديــ ــا  ــنـ ــتـ ــافـ ــقـ ثـ  

ّ
أن أحـــــــب 

ى 
ّ
أتمن لــأســف.  عليها  تهيمن  الرأسمالية 

تــعــتــنــي  وأن  ديـــمـــقـــراطـــيـــة  أكـــثـــر  تـــكـــون  أن 

ــنــــاس.  بـــالـــنـــاس مـــن جــمــيــع الأعـــــــراق والأجــ

■ إذا كــنــت ســتــبــدأ مــن جــديــد، فــمــا المــســار الــذي 
الأخرى  الخيارات  هي  وما  الحياة،  في  ستختاره 

التي ستختارها؟
ــانـــت لــــــديّ وظـــيـــفـــة تــمــنــحــنــي  ـــى لــــو كـ

ّ
ــن أتـــمـ

التي  الــتــغــيــيــرات  تحقيق  لــضــمــان  السلطة 
أرغب في تطبيقها.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
المساواة للجميع.

■ شخصية مــن المــاضــي تــودّ لــقــاءهــا، ولمـــاذا هي 
بالذات؟

ــارتـــن لـــوثـــر كــيــنــغ. لــقــد دعــــم لـــوثـــر كينغ  مـ
ع 

ّ
يتمت كــان  التي  الامــتــيــازات  تقديم جميع 

بها الرجال والذكور البيض سابقا لجميع 
الأعراق والأجناس.

■ مــا هـــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خــطــر عــلــى حرية 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

ــه. قـــولـ تــــريــــد  مــــغــــزى  تــمــتــلــك شـــيـــئـــا ذا   أن 
الكتابة  تــكــون  أن  مــا هــي قضيتك وهــل يمكن   ■

قضية بذاتها؟

بمجردّ أن تصير مشهوراً

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 

أسئلة سريعة حول 
انشغالاته الإبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض ما 
يودّ مشاطرته مع قراّئه

أنا تان تان الشهير، في 
السابعة والسبعين من 

عمري، ما زلت أتدبر 
أموري بشكل مقبول، 

انتقلت من عمارة ميلو. 
إنه دائم التذمر بخصوص 

حقوق تأليفه. حقوق 
المؤلف ليست ديدني. 

رغم أنّ ديدني هو الشاي 
بالنعناع. حقوقي أتركها 

لوكيل أعمالي

إذا كان التاريخ سيكررّ 
نفسه، فالاتجاه اليوم 

الذي يندفع إليه 
قادة الدول لإعادة 

ترتيب العالم، لا يخفي 
نوازعهم في استعادة 

الإمبراطوريات

شيئ ذو مغزى تريد قوله

إذا كان التاريخ سيكررّ نفسه

حسناً، لقد أفرغت ما بجعبتي

أحب أنّ ثقافتنا 
ديمقراطية، ولكنّ 

الرأسمالية تهيمن عليها

للحضارة منافع، 
هذه إحداها: السلام لنا، 

والحرب لهم

يكتب  البيضاء  الــدار  مواليد  من  شاعر  )الصورة(،  الحكماوي  جلال 
 ،)1997( عزوبة«  »شهادة  الشعرية:  أعماله  من  والفرنسية.  بالعربية 
السينما«  إلـــى  قليلاً  ــبـــوا  »اذهـ
لآل  أقله  لم  »ما   ،)2006 )توبقال، 
بلجيكا،  )مالستروم،  باتشينو«، 
2013(، »Perfect Day« )بيت الشعر 
القصائد  ومنه   2017 البلجيكي، 
المترجمة هنا(. من ترجماته إلى 
لوران  لـ  مُطْلَقة«،  »أرض  العربية: 
غاسبار، و»أقبلا من الشمال: رامبو 
لالانــد،  فرانسواز  لـ  غــوغ«  وفــان 

وغيرها.

بطاقة

2425
ثقافة

نصوص

كاتب من العالم

إطلالة

فعاليات

أحد يهتم بأصولك. كنت أيضا جار ريفال قبل 
أن يقتحم مــجــال الهيب هـــوب. كــان يــقــدّم لي 
بــأس بها،  كفتة ســرديــن بصلصة طماطم، لا 
لا بأس بها. يقدّس الناس الفعل. مو يفهمني 
تماما. أنا ومو وجهان لعملة واحدة. نتحدث 
المقلية  والبطاطس  والصحو  المطر  عن  غالبا 
وأنواع الصلصة، »أفكار ليلة هادئة« للشاعر 
الــصــيــنــي لـــي بـــــاي. عــنــدمــا يـــقـــرأ مـــو »أشــعــة 
القمر تــضــيء أمـــام ســريــري/ ظــال شــك على 
 سطوع 

ً
متأما رأســي  أرفــع  الصقيع؟/  أرض 

رأســي«،  متذكّراً مسقط  رأســي  وأميل  القمر/ 
تغرورق عيناي بالدموع لأنني كلب حسّاس. 
القرّاء أنني إلى جانب الفرنسية  ما لا يعرفه 
والإنكليزية،  والألمانية  والعربية  والهولندية 
أتحدث الصينية بفضل تشانغ تشونغ جن. 
أنا إنسان يحبّ الحياة. سيجلب لي مو سراً 
حلوى كعب الغزال والشاي بالنعناع وبيتزا 
لديّ أصدقاء.  المغاربية عندما يكون  النقانق 
لا أدعو أبداً الكابتن هادوك إلى منزلي. هادوك 
حس، عاوة على ذلك، لا أتحمل ضعف 

ّ
ملك الن

ثقافته العامة، وشتائمه السوقيّة »يا أولاد ... 
»، » يا عصابة...«، » يا محار الكعك«، »باتشي 

عِدَ الكتابة المجتمع بالمساواة والعدالة 
َ
أن ت

للجميع.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
عاقة جيّدة عموما. 

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟
مارك توين.

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحب أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

لا أدري، ليست لدي فكرة عن هذا. 

■ كــلــمــة صــغــيــرة شــخــصــيــة لـــقـــارئ عــربــي يــقــرأ 
أعمالك اليوم؟

بجميع  وإعجابي  احترامي  بجزيل  أتــقــدّم 
الأديان والثقافات.

بـــــزوق« و»لـــوغـــاريـــثـــم«... إلــــخ. هــــذا يشعرني 
ــو يـــدهـــشـــنـــي. مـــثـــقـــف، عــاشــق  ــيـــان.  مــ ــثـ ــالـــغـ بـ
سينما وإنــســان نبيل. كــل مــن الــرئــيــس، كيم، 
أبــولــيــنــاريــا، عــبــد الـــقـــادر، الــفــتــاة ذات الشعر 
يجهلون  والجيران  البصر،  ضعيف  الأحــمــر، 
من هو مو وما يمكنه فعله. لأسف، تنحصر 
ثقافتهم فــي عــدد قليل مــن أفـــام بـــروس لي. 

وهذا محزن جداً.
■ ■ ■

هادوك
ــجّ كــل عـــام إلــى  أقــلــعــت عــن شـــرب الــكــحــول. أحـ
 . الكاثوليكية ماشيا على ركبتيَّ مدينة لورد 
ــيـــســـور  ــبـــروفـ ــان والـ ــ ــان تــ ــ ــا أفــــكــــر فــــي تــ ــنـــدمـ عـ
تورنوسول، أشكر الله أنني نجوت بحياتي. 
الــروس  ــام. حكايات  الأيـ فــي تلك  ا مجانن 

ّ
كن

ــيــــن كـــانـــت  ــركــ ــيــ والـــــعـــــرب والمــــصــــريــــن والأمــ
تــثــيــر غـــثـــيـــانـــي. مــيــلــو مــــزعــــج. يــتــكــلــم دائـــمـــا 
ــي بــالــســوء. أنــا متأكد مــن ذلـــك. ابتسامته 

ّ
عــن

الصفراء لن تخدعني. لكن أنا هادوك يا من لا 
يعرفه. صحيح أنني مزاجيّ، سريع الغضب، 
وفــــوضــــوي. لــكــن هــــذا لــيــس ســبــبــا يــســتــدعــي 

اغــتــيــابــي وأكــــل لــحــمــي. مــيــلــو نــاكــر للجميل. 
نسي أصدقاءه هؤلاء الذين كانوا يساعدونه 
ويــدفــعــون ثــمــن مــأكــولاتــه ومــشــروبــاتــه. ومــع 
ذلك لا يقسم إلا باسم البواب مو. لن أطأ ثانية 
أدبيا متحذلقا.  ناقداً  القذر. لست  المبنى  هذا 
أنا بحّار حقيقي بدون عاهرات أمستردام أو 
النقد سهل،  نــيــويــورك.  أو  بــرازافــيــل  أو  بكن 
ابـــا فـــي الـــزي 

ّ
 الـــصـــدق أصـــعـــب. أكــــون جـــذ

ّ
لــكــن

 الرفاق في مركز مدمني الكحول 
ّ
الأزرق. يجن

ا منهم أنها 
ّ
المجهولن تماما عند رؤيتي، ظن

مداهمة للشرطة. في الحقيقة، لم يكن أغلبهم 
بريئا. حكيت لهم مغامراتي وحدي في شبه 
الشمالية،  كــوريــا  الأردن،  الــعــربــيــة،  الــجــزيــرة 
تــان،  تــان  بــا  الفيليبن.  فلسطن،  الــبــوســنــة، 
أكـــون تحت وصــايــة صــبــيّ يتلقى  أن  سئمت 
تعليمه طوال الوقت من شخص يرى الأبيض 

 مكان. 
ّ

في كل
)ترجمة عن الفرنسية: ميشرافي عبد الودود(

تشارلز سيلرز

»استعادة« الإمبراطوريات

حتى شباط/ فبراير المقبل، يتواصل في فضاء »هنغار أمم« ببيروت معرض فردي 
للمصوّر اللبناني مروان طحطح تحت عنوان بين تشرين وتشرين. يضمُّ المعرض، 
المتظاهرين  ليوميات  تُوثقّ  صورةً  سبعين  قرابة  الماضي،  الجمعة  افتتُح  الذي 
في العاصمة اللبنانية على مدار أربعة أشهر، خلال انتفاضة 17 تشرين الأوّل/ أكتوبر 

.2019

يقُام يوم  الثقافي«،  التفكير  تُنظّمها »جمعية  التي  ضمن مبادرة »تونس تقرأ« 
في  الحرية  بشارع  »المندرة«  فضاء  في  ظُهراً  الواحد  من  ابتداءً  المقبل  الأحد 
تونس العاصمة لقاءٌ مفتوح يناقش موضوع علاقة الأمني بالمجتمع المدني 
وصراع الحريات. يتضمّن اللقاء، أيضاً، وصلات موسيقية وقراءات شعرية ونثرية.

تتواصل على خشبة »المسرح العائم« بالقاهرة حتى الخامس من الشهر المقبل، 
عن  مقتبسٌ  العملُ  المنصور.  يوسف  للمخرج  القبةّ«  »أفراح  مسرحية  عروضُ 
فرقة  ممثلّي  حول  السبعينيات،  خلال  أحداثهُا  تــدور  محفوظ  لنجيب  ــةٍ  رواي
مسرحية يقّدمون عرضاً بعنوان »أفراح القبة«. يشُارك في العرض: عبد المنعم 

رياض، ومحمد تامر، وفاطمة عادل وآخرون.

التاسع  في  الجزائر،  جنوب  ورقلة  مدينة  في  مرباح«  قاصدي  »جامعة  تحتضن 
الوضع  إشكالية  العربي:  النقدي  المصطلح  بعنوان  ندوةً  المقبل،  الشهر  من 
والترجمة. تُناقش أوراق المشاركين إشكاليات المصطلح النقدي العربي، وأبرزها 
الغموض الذي يكتنف المصطلحات التي يجري تعريبها انطلاقاً من لغُات اجنبية.

D D

فوّاز حداد

فــي منتصف الــقــرن الــتــاســع عــشــر، كــان 
ــرى ارتــــيــــاد أغـــلـــب مــنــاطــق الــعــالــم  قـــد جــ
ــــوط الـــســـكـــة  ــــطـ المــــجــــهــــولــــة، وامــــــتــــــدت خـ
ــئ الـــبـــحـــريـــة إلـــى  ــ ــوانـ ــ الـــحـــديـــديـــة مــــن المـ
المناطق الموغلة في البعد من كل قارة، لم 
يصلها من قبل إلا الرحالة الأكثر جرأة. 
وغـــدت الــكــرة الأرضــيــة مــوحّــدة بــصــورة 
لــم تــحــدث مــن قبل بــهــذا الاتــســاع. كانت 
ــبــــراطــــوريــــات أوروبــــــــا مــتــمــاســكــة مــن  إمــ
وتزايدت  بينها،  المتبادل  التعاون  خال 
ــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، ونــســجــت اقــتــصــاداً  الـ
عالميا، وتحوّلت المدن إلى ورش صناعية 
ــا المــســتــعــمــرات بـــالمـــواد الأولـــيـــة،  تــــزوّدهــ
تــوّجــت هــذه الــوفــرة والــتــاحــم بمعرض 

باريس الدولي عام 1900.
ــالـــم  ــلـــى نــــشــــوء »عـ ــاون عـ ــعــ ــتــ الــ ــذا  ــ  هــ

ّ
دل

قوانن  انتشار مجموعة  واكبه  سعيد«، 
وأعــــــــراف مــقــبــولــة لــلــنــظــام الاجــتــمــاعــي 
الـــدولـــي، جــعــلــت مـــن الــعــنــف آلــيــة نـــادرة 
ــعِــم المواطنون بالأمن 

َ
الــنــزاعــات، ون لحل 

في بيوتهم، وتنقل المسافرون من رجال 
ــان وســــام،  ــ ــيـــاح بــحــريــة وأمــ أعـــمـــال وسـ
ــفــــر، أو  ــى جــــــــــوازات ســ ــ ــتـــاجـــون إلــ لا يـــحـ
تأشيرات دخول، أو أوراق اعتماد سوى 

إثبات هويتهم كبشر.
أثبت القرن، قبل أن يرحل، أنه كان الأكثر 
ــراءً وتــقــدّمــا مــن كــل العصور،  نشاطا وثــ
وكان سخيا بإنجازاته على القرن التالي، 
التي  فالوفرة  بالسعادة،  ر 

ّ
بش إنــه  حتى 

حققتها الآلة ستقضي على الفقر، وتعِدُ 
الناس بسعة العيش في المأكل والملبس 
والمــــــــــأوى، أكـــثـــر مـــمـــا قــــد يــســتــهــلــكــونــه، 
فـــراغ، والتمتع  ووســائــل ترفيه وأوقــــات 
بـــصـــحـــة تـــمـــنـــع الأمــــــــــراض، إضــــافــــة إلـــى 
التعليم  الأوبــئــة، وســيــحــرّر  مــن  التلقيح 
التقدم   

ّ
يــكــف ولا  الــجــهــل،  مــن  الجماهير 

عن التقدم إلــى الأمــام دائما؛ إنــه التطور 
الإنساني الجبار الذي لن يقف عند حد، 
إلا بعدما تصل البشرية إلى حالة شبه 
مائكية، تبرهن على أن البقاء لأصلح، 

وهو الأقوى، وطبعا الأفضل أخاقيا. 
ــا واعـــــــداً بــتــعــالــي  ــيـ ــل أخـــاقـ كـــــان الأفــــضــ
أوروبـــــا عـــن الـــحـــروب، بــعــدمــا انــحــســرت 
الــدمــويــة، فلم تعد  الــنــزاعــات والضغائن 
بن  واردة  الخطيرة  المسلحة  الــنــزاعــات 
حــكــومــات عــاقــلــة ومــتــحــضــرة، وشــعــوب 
ــاءً وعــقــانــيــة، تترفع  ــ أصــبــحــت أكــثــر ذكـ
عـــن الـــتـــورط فـــي نـــزاعـــات عــســكــريــة على 

ــــرب اســــتــــعــــراضــــا مــشــرفــا  ــــحـ ــتــــبــــرت الـ اعــ
للشهامة والبطولة، ولن تزيد على نزهة 

لن تطول أكثر من أسابيع أو شهور.
كانت توقعاتهم خاطئة، لم يجد الجنود 
ــد، بن  ــجــ ــبـــواســـل مـــجـــالًا لــلــفــخــار والمــ الـ
الــــطــــن والـــــوحـــــل وأشـــــــــاء الــــجــــثــــث، فــي 
الــخــنــادق بــن الأســـاك الشائكة ونــيــران 
الـــرشـــاشـــات، وتـــبـــادل الــقــصــف المــدفــعــي، 
والـــتـــســـاقـــط المـــجـــانـــي لــلــقــتــلــى. ســتــطــول 
أمدها سنوات تستجر جنوداً من ثاثن 
دولة، يتقاتلون دونما هوادة، فالتساوي 
إلـــــــى حــــرب  أدى  ــم والــــــقــــــوة  الــــحــــجــ ــــي  فــ
أنــهــا شــامــلــة، وكانت  متكافئة، والأســــوأ 
الأكثر كلفة في التاريخ، لم تحقق سوى 

مكاسب تافهة.
أزهقت  عــام 1918، بعدما  الحرب  انتهت 
وعـــشـــرة  جــــنــــدي،  مـــايـــن  عـــشـــرة  أرواح 
والحصار  الاحتال  بفعل  مدني  ماين 

والمجاعة والأمراض. ومحت من الخريطة 
أربع إمبراطوريات: الألمانية، والهنغارية 
الــنــمــســاويــة، والـــروســـيـــة، والــعــثــمــانــيــة. 
التي  الثانية،  العالمية  للحرب  وأسّــســت 
ستندلع عام 1939، ومن جرائها ستظهر 
الــنــازيــة الألمــانــيــة والــفــاشــيــة الإيــطــالــيــة، 

وستشارك فيها الدول نفسها.
إذا كان التاريخ سيكرّر نفسه، فالاتجاه 
اليوم الذي يندفع إليه قادة الدول لإعادة 
تــرتــيــب الـــعـــالـــم، لا يــخــفــي نـــوازعـــهـــم في 
اســـتـــعـــادة الإمـــبـــراطـــوريـــات، يــشــاطــرهــم 
فالأميركان  الإقليمية،  الــدول  بها بعض 
إلى استمرار دورهم  لا يخفون تطلعهم 
الإمــــبــــراطــــوري، بــعــدمــا تــــراجــــع، وكــذلــك 
الـــصـــن الـــصـــاعـــدة كـــالـــصـــاروخ، تسعى 
إلى إمبراطورية عظيمة طواها التاريخ. 
أقدامها في بادها،  أمــا روســيــا، فتثبت 
ــل إحــيــاء  ــوار، عــلــى أمـ وعــيــنــهــا عــلــى الـــجـ
ــيــــصــــري. ولا نـــنـــســـى إيــــــران  ــقــ الــ الـــعـــهـــد 
وإمبراطورية فارس. أما أوروبا العاقلة، 
فقد كان للدرس الذي تلقته خال حربن 
عــالمــيــتــن مــفــعــولــه، جــعــلــهــا تــعــمــل على 
بــنــاء أوروبـــــا مـــوحـــدة، كــــادت أن تصبح 

إمبراطورية. 
درس التاريخ لم يضِع هباءً. 

)روائي من سورية(

مــســتــعــمــرات جــــرى تــقــاســمــهــا. مـــا يجب 
وضــعــه فــي الاعــتــبــار مــن الآن فــصــاعــداً، 
اقــتــصــارهــا عــلــى شــعــوب »مــتــخــلــفــة عن 
ركب الحضارة«. وللعلم، لم يكن السعي 
إذ  الــحــضــارة،  لنشر  إلا  عليها  للهيمنة 
مــنــافــع، هــذه إحــداهــا: السام  للحضارة 

لنا، والحرب لهم!
اعـــتـــاد الـــنـــاس الـــتـــقـــدّمَ الـــســـريـــع، لــدرجــة 
اعــتــقــدوا أنـــه لــن يــتــعــثــر، ومـــن المستبعد 
نهاية.  بــا  تقدّما  بــدا  يتلكأ،  أو  يقف  أن 
وإذا كـــان الــحــاضــر أفــضــل مـــن المــاضــي، 
فالمؤكد أن المستقبل أفضل من الحاضر. 
لــن تــتــراجــع الــحــضــارة ولــن تسقط، وإذا 
أسقطها  قــد  الرومانية  الــحــضــارة  كانت 
ــرة  ــرابـ ــبـ الــــبــــرابــــرة، فـــمـــن أيـــــن ســـيـــأتـــي الـ
لــتــهــديــد أوروبــــــا الـــقـــويـــة؟ لـــن يـــأتـــوا من 
أو  عبيداً  أصبحوا  بعدما  المستعمرات، 

صنو العبيد.
كــانــت الــحــضــارة آخـــذة فــي الاقـــتـــراب من 

الكمال.
ــم عــام 

ّ
هـــذا الــتــفــاؤل لــن يــطــول، ســيــتــحــط

1914 مــع انـــدلاع الــحــرب الــتــي ستصبح 
عــامــة بعد انــخــراط دولـــة بعد أخـــرى في 
الصراع، وسيتدافع الناس إلى الشوارع 
لــلــتــهــلــيــل لـــهـــا، ونــــــادراً مـــا تــخــلــف عنها 
الــــرجــــال والـــشـــبـــان، وبـــاركـــهـــا الـــرهـــبـــان. 
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جاكوب لورنس، 1954

شخصية »تان تان« الكرتونية في عمل فني لـ غروفي، ألوان بخّاخة وأكريليك

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تشارلز سيلرز

أميركي  مــؤرّخ   Charles Grier Sellers
إلــى   1958 مـــن  درّس   .1923 عــــام  ولــــد 
1990 في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. 
ــغــــل مـــنـــصـــب أســــتــــاذ هــــارمــــســــورث  وشــ
ــــي كـــلـــيـــة كــويــنــز  ــخ الأمــــيــــركــــي فـ ــاريـ ــتـ لـــلـ
ــف سيلرز 

ّ
أل عــام 1970.  فــي  بأكسفورد 

ــوك، الــرئــيــس  ــ ــ ــيــــة لــجــيــمــس ب الـــســـيـــرة ذاتــ
-1845( المتحدة  للولايات  عشر  الــحــادي 
ــه: »ثــــورة الــســوق،  1849( ومـــن إصــــداراتــ

أميركا الجاكسونيّة، 1846-1815«.

بطاقة


